
خـــال الأشـــهر الأخيـــرة، أصبحنـــا نلاحظ أشـــياء غريبة فـــي بيوتنـــا: الابن الصغيـــر، الـــذي لا يتجاوز عمره عشـــر 
ســـنوات، أصبح يســـأل هاتفه الجوال أولًا قبل أن يســـأل والـــده أو والدته: »يا Chatgpt…  كم تبعد الشـــمس 
عـــن الأرض؟«، وخـــال بضع ثوانٍ يحصـــل على الإجابة، ثـــم يلتفت إلينا ويرمقنـــا بنظرة تقول: »مـــا رأيكم؟.. هو 

أســـرع منكـــم«!.. لم نغضب، بـــل ضحكنا، ولكـــن انتابنا شـــعور بالقلق.
نحـــن جيل عشـــنا طفولتنا بين الكتـــب الورقية والقصـــص واللعب مع الأقران في الشـــارع. أمـــا أبناؤنا، فهم أول 
جيـــل يولـــد والـــذكاء الاصطناعي رفيقهـــم من المهد؛ فالشاشـــة الذكية ليســـت لعبـــة عندهم، بـــل هي صديق 
ورفيـــق ومعلّـــم، وأحيانًا… أب وأم بديلان! فكيـــف يمكن، إذًا، أن نربـــي أبناءنا في هذا العصر مـــن دون أن نُحارب 

التكنولوجيا )وهذا مســـتحيل(، ومن دون أن نستســـلم لهـــا )وهذا خطير(؟
من خـــال التعمق في هذا الموضوع والاســـتئناس بالدراســـات المتخصصة، اســـتخلصت خمس قواعد بســـيطة 

طبّقتها بنفســـي فـــي المحيط العائلي، وأســـهمت إلى حد كبيـــر في تغيير حياتنا الأســـرية:

في زمن الذكاء الاصطناعي

القواعد الخمس في تربية الأبناء

في زمن الذكاء الاصطناعي

القواعد الخمس في تربية الأبناء

الشاذلي الرحيمي 
مستشار عام وخبير تربوي سابق – تونس

بـــل هـــي  ليســـت عدوّنـــا  التكنولوجيـــا 
لنا اختبـــار 

حـــدّد لابنـــك ســـاعة مـــع هاتفـــه واعرف 
مـــاذا شـــاهد خلالها
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القواعد الخمس في تربية الأبناءالقواعد الخمس في تربية الأبناء

الكمية أولًا.. ثم الجودة

نذكّر أبناءنا أن الإنسان 
لا يمكن تعويضه أو 

استبداله

أن نكون نحن أيضاً »ذكاءً 
اصطناعياً بشريًا

نشارك أبناءنا ألعاباً 
غير متصلة بالإنترنت 

وبصوت عالٍ

نعلّم أبناءنا »الخصوصية« 
قبل »البرمجة«

01

05 02

0304

	1 الكميـــة أولًا.. ثم الجودة: حددنا في البيت »ســـاعة .
شاشـــة يومية« حســـب السن )ســـاعتان كحد أقصى 
لابنـــي البالـــغ من العمر عشـــر ســـنوات(. لكن الأهم 
في هـــذه القاعدة هو مـــا يفعله الابن خـــال هاتين 
الســـاعتين. لذلـــك أصبحنـــا نختـــار معـــه المحتـــوى، 
ونتابع قنـــوات علمية وتعليمية، ونحـــوّل كل فيديو 
إلـــى حـــوار: »ما الـــذي تعلمته؟ هل تتفـــق معه؟..«

	2 أيضـــاً »ذكاءً اصطناعيـــاً بشـــريًا: . نحـــن  نكـــون  أن 
الطفـــل يحـــب ChatGPT لأنه لا يقاطعـــه، ولا يملّ 
منـــه، ولا يصدر عليـــه أحكامـــاً ولا تعليقـــات. لذلك 
قـــررت أن أقلّـــد هـــذا الســـلوك الإيجابي: حيـــن يأتي 
ابنـــي ليحدثني عن لعبتـــه المفضلـــة، أصمت وأصغي 
وأطرح أســـئلة حقيقيـــة بدلًا من أن أصـــرخ في وجهه 
»كفاك لعبـــاً.. اذهـــب لمراجعة دروســـك«.. وفجأة 
أصبحـــت أنـــا »الـــذكاء الاصطناعـــي المفضـــل« فـــي 

لبيت! ا
	3 نشـــارك أبناءنا ألعاباً غير متصلـــة بالإنترنت وبصوت .

عالٍ: فـــي نهاية كل أســـبوع، وعندما يأتي المســـاء، 
نطفـــئ جميـــع الشاشـــات ونلعـــب »لعبة الأســـئلة 
الممنوعـــة«؛ حيـــث يكتـــب كل واحـــد ســـؤالًا جريئاً 
فـــي ورقـــة )لمـــاذا أغضـــب أحيانـــاً؟ هل تخـــاف من 
المســـتقبل؟(، ثـــم نضـــع الأوراق في قبعـــة ونجيب 
عن الأســـئلة بصراحة.. هذه الســـاعة الواحدة أعمق 

وأكثـــر تأثيـــراً من الـــدروس التربويـــة العديدة.

	4 ابني . نعلّم أبناءنـــا »الخصوصية« قبـــل »البرمجة«: 
كان يريـــد أن يســـأل الـــذكاء الاصطناعـــي عن مرض 
جـــدّه، فأوقفته بلطـــف، وقُلت له: »بعض الأســـئلة 
تبقـــى حكراً ع لىأفـــراد العائلـــة يا ولـــدي«.  يجب أن 
يتعلـــم الجيـــل الجديد أن هنـــاك معلومات وأســـراراً 
وخبايـــا يجب ألا يشـــاركنا فيهـــا أي طـــرف لا ينتمي 

إلـــى العائلة.
	5 نذكّـــر أبناءنـــا أن الإنســـان لا يمكـــن تعويضـــه أو .

اســـتبداله: فـــي إحـــدى المناســـبات قال لـــي ابني: 
بابـــا، إنChatGPT ينجـــز لـــي الواجبـــات المدرســـية 
أحســـن مني«، فأجبتـــه: نعم، لكنه لـــن يبكي إذا متّ 
أنـــا في يوم من الأيـــام، ولن يحضنـــك إذا نجحت، ولن 
يدعو لـــك بالتوفيق والصلاح في صـــاة الفجر، وهنا 

بيننا وبيـــن الآلة. الفـــرق  يكمن 

لا بـــد مـــن الإقـــرار بـــأن التكنولوجيا ليســـت 
عدوّنا، بل هـــي اختبار لنا، وبأننا إذا اســـتطعنا 
أن نظل الأشـــخاص الأكثر دفئاً والأكثر إصغاءً 
والأكثر صدقاً في حياة أبنائنا، فســـوف نكسب 
المعركـــة مهمـــا يتطـــوّر الـــذكاء الاصطناعي؛ 
ذلـــك أن الطفل فـــي نهاية المطـــاف لا يبحث 
عـــن إجابات جاهـــزة، بـــل يبحث عمّـــن يحتويه 

حين لا تكـــون لديه أســـئلة أصلًا.
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